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الإشكاليات التي تواجه قوات حفظ السلام الدولية عند تأدية مهامها

منيرة عبدالله الحسن

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 30-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

إن نشــر قــوات حفــظ الســام الدوليــة فــي أراضــي الــدول يثيــر العديــد مــن القضايــا منهــا مــا 
يتعلــق بتطبيــق نظــام الحصانــات والامتيــازات الدوليــة علــى هــذه القــوات، ومــدى قابليــة تطبيــق 
القانــون الدولــي الإنســاني علــى قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام، كذلــك توجــد عــدة معوقــات 
تعتــرض عمــل قــوات حفــظ الســام الدوليــة وتعرقــل قدرتهــا علــى تســوية النزاعــات، أمــا فيمــا 
يتعلــق بتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام فــإن المنظمــة 
الأمميــة تــرددت ســنوات عــدة فــي الاعتــراف بتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى هــذه القــوات 

بعــد اعترافهــا فــي الســابق بقابليــة تطبيــق مبــادئ وروح قواعــد هــذا القانــون.

الكلمات الدالة: السام، العاقات الدولية، العمليات، الميثاق، اعتبارات انسانية.
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المقدمة:

إن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يتطــرق إلــى ذكــر قــوات لحفــظ الســام، ولــم تكــن هــذه العمليــات 
مــن بيــن الوســائل التــي تضمنهــا أو اعتمدهــا الميثــاق لحفــظ الســام العالمــي، لكــن فكــرة إنشــاء 
مثــل تلــك قــوات بــرزت فــي البدايــة للحاجــة لهــا فــي ظــل تطــور العاقــات بيــن الــدول وعمليــات 
تصفيــة الاســتعمار. وبالتالــي أثــارت تلــك الصراعــات، ومــا ترافــق معهــا مــن جرائــم وصلــت إلــى 
حــد الإبــادة الجماعيــة، وهــو مــا دفعهــا للضغــط علــى حكوماتهــا، خاصــة الــدول الكبــرى، لتدخــل 
الاعتبــارات الإنســانية وكان هــذا أبــرز ســمات النظــام العالمــي الجديــد برغــم مــا شــابه مــن انتقائيــة 
ــكالات  ــدى إش ــو إح ــرى، وه ــدول الكب ــب ال ــن جان ــة م ــية، خاص ــارات السياس ــف لاعتب وتوظي

التدخــل الإنســاني التــي تقــوم عليهــا الأمــم المتحــدة عبــر قواتهــا لحفــظ الســام.

إن فكــرة الأمــن الجماعــي قــد نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى مباشــرة، وذلــك فــي عهــد 
عصبــة الأمــم ســنة 1919، ولكــن تلــك المحــاولات بــاءت بالفشــل نتيجــة الثغــرات التــي اعتــرت 
ــدلاع  ــة بان ــارت العصب ــث انه ــروب حي ــوء الح ــع نش ــى من ــا عل ــدم مقدرته ــك لع ــا، وكذل عهده

ــة الثانيــة. الحــرب العالمي

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، قــد اتجــه المجتمــع الدولــي إلــى إعــادة نظــام الأمــن الجماعــي 
ــا  ــم إرســاء نظام ــى، وت ــة الأول ــار المحاول ــي أدت لانهي ــة الاخطــاء الت ــدارك كاف مــرة أخــرى وت

للأمــن الجماعــي متكامــا مــن الناحيــة النظريــة فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــد ســنة 1945.

ــك نتيجــة  ــي، وذل ــد العمل ــى الصعي ــه -أيضــاً- النجــاح عل ــب ل ــم يكت وهــذا النظــام النظــري ل
لتضــارب المصالــح بيــن الــدول الكبــر وانقســام العالــم إلــى معســكرين إحداهمــا تقــوده الولايــات 
ــكر  ــابقاً »المعس ــوفيتي س ــاد الس ــوده الاتح ــر يق ــي« والآخ ــكر الغرب ــة »المعس ــدة الأمريكي المتح
ــذ  ــي اســتمرت من ــاردة« والت ــليح »الحــرب الب ــباق التس ــة وس ــات الأيديولوجي الشــرقي« والخاف

ــنة 1989 م . ــى س ــة وحت ــة الثاني ــة الحــرب العالمي نهاي

وقــد بــدأت أولــى عمليــات حفــظ الســام فــي جــوان 1948 بإنشــاء هيئــة مراقبــة الهدنــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة، مؤلفــة مــن عــدد محــدود مــن المراقبيــن العســكريين للقيــام بمهمــة الإشــراف علــى 
أعمــال وقــف إطــاق النــار بيــن العــرب وإســرائيل، والبعثــة الثانيــة هــي إنشــاء فريــق المراقبيــن 

العســكريين للأمــم المتحــدة بيــن الهنــد وباكســتان ســنة 1949.

وعلــى أثــر العــدوان الثاثــي علــى مصر)أزمــة الســويس( وفشــل مجلــس الأمــن فــي إصــدار 
قــرار بوقــف العــدوان ســعت الدبلوماســية الكنديــة بقيــادة ليســتر بيرســون وزيــر الخارجيــة الكنــدي 
إلــى إيجــاد مخــرج للأزمــة يخفــف مــن حــدة الصــدام بيــن الحلفــاء الغربييــن، فاقتــرح تشــكيل قــوة 
دوليــة تكــون أداة فعالــة لفــرض قــرارات الأمــم المتحــدة، ووافقــت الجمعيــة العامــة علــى المشــروع 
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ــت  ــات، وتم ــدول ودون اعتراض ــي ال ــاع باق ــوت وامتن ــة 57 ص ــر بأغلبي ــي 4 نوفمب ــدي ف الكن
الموافقــة كذلــك علــى تعييــن الجنــرال تومــي بيرنــز -قائــد عســكري كنــدي- قائــداً للقــوات الطــوارئ 
الدوليــة خــال أزمــة الســويس، وشُــكلت لجنــة لبحــث تنفيــذ القــرار كانــت فيــه الهنــد لســان مصــر 

الــذي أصــر علــى عــدم انضمــام أي قــوات بريطانيــة أو فرنســية إلــى القــوات الدوليــة.)1(

ــي  ــظ الســام، والت ــات حف ــاً علمي ــر وتوســع مهم ــاردة تغي ــد الحــرب الب ــا بع ــرة م شــهدت فت
تعكــس التغيــر فــي النظــام الدولــي والعاقــات الدوليــة، حيــث أنــه بانتهــاء الحــرب البــاردة تغيــر 
ــاً مشــجعاً  ــراً درامي ــدة تغيي ــم المتح ــه الأم ــع ب ــذي تضطل ــظ الســام ال ــتراتيجي لحف ــياق الإس الس
المنظمــة الدوليــة علــى تحويــل وتوســيع عملياتهــا الميدانيــة مــن بعثــات تقليديــة تتمثــل فــي مراقبــة 
ــذ انســحاب  ــن القــوات ومتابعــة تنفي ــة الحــدود والفصــل بي ــار ومراقب أو فــرض وقــف إطــاق الن
القــوات إلــى الحــدود أو الحفــاظ علــى اتفاقــات الســام، وقــد تبدلــت بشــكل كبيــر لمصلحــة جديــدة 
ــدلًا مــن الأمــن الجماعــي  ــي وظهــور مفهــوم الأمــن الإنســاني ب ــر فــي النظــام الدول تعكــس التغي

وهــي :

ــرب . 1 ــا الح ــي غزته ــة الت ــات الداخلي ــن النزاع ــدد م ــوية لع ــات التس ــذ اتفاق ــان تنفي ضم
البــاردة فــي أنجــولا وناميبيــا وإفريقيــا الوســطي وكمبوديــا، إلــى ضــرورة وجــود قــوات 
دوليــة محايــدة لضمــان تنفيــذ شــروط معاهــدات التســوية التــي تــم التواصــل إليهــا بيــن 

ــاً. ــة مع ــة ودولي ــات إقليمي ــة بضمان الأطــراف المحلي

إجــراء الانتخابــات أو الإشــراف عليهــا، حيــث تدخلــت الأمــم المتحــدة فــي عــدة حــالات . 2
لإقــرار النظــام الداخلــي ودعــم الديمقراطيــة عــن طريــق الانتخابــات مثــل ناميبيــا 
والســلفادور وكمبوديــا وموزمبيــق، وهــذه المهمــة تعكــس نمــط العاقــات الدوليــة والنظــم 
ــلطة  ــداول الس ــة وت ــوم الديمقراطي ــرس مفه ــى تك ــاردة، والت ــرب الب ــد الح ــية بع السياس

ــة. ــة الدولي ــات نزيهــة تخضــع للمراقب وإجــراء انتخاب

حمايــة ســكان الإقليــم مــن التهديــد باســتخدام القــوة، وهــو مــا يتمثــل فــي المناطــق الآمنــة . 3
التــي كانــت تحميهــا قــوات الأمــم المتحــدة فــي كرواتيــا والبوســنة والمناطــق الكرديــة فــي 

شــمال العــراق.

ضمــان نــزع ســاح مناطــق معينــة، كمــا حــدث حــول العاصمــة البوســنية ســراييفو فــي . 4
التســعينات مــن القــرن الماضــي.

ضمان وصول مواد الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين وغيرها من مهام التدخل الإنساني.. 5

)1( John Melady, Pearsons Prize: Canada and the suez Crisis, Published 2006, Dundurn, 
page 207.
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المساعدة في إعادة بناء هيكل الحكومة والبوليس بعد الحروب الأهلية.. 6

التدخــل لفــرض الســام بعــد فشــل أطــراف الصــراع الداخليــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق . 7
ســام شــامل.)1(

ــاردة والتــي شــهدت توســعاً كبيــراً،  وأخيــراً نجــد أن عمليــات حفــظ الســام بعــد الحــرب الب
ــة المشــاركة فيهــا، كانــت الأداة الرئيســة لمجلــس الأمــن  ســواء فــي حجمهــا أو زيــادة عــدد الدول
فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وحققــت بعــض الإنجــازات وأخفقــت فــي مهــام أخــرى، ولــم 
تســلم -أيضــاً- مــن تأثيــر الاعتبــارات السياســية ونفــوذ الولايــات المتحــدة المســيطرة علــى النظــام 

الدولــي، وعلــى أعمالهــا ونجاحهــا أو إخفاقهــا. 

وإن عمليــة فــرض الســام حقيقــة تكــون بالقــوة، لكــن هــذا الإجــراء هــو الحــل الأخيــر فــي يــد 
قــوات حفــظ الســام كمــا أن هــذه القــوات تعمــل بأوامــر مــن الأمــم المتحــدة التــي تصنــع القــرارات 
ــظ الســام  ــن أجــل حف ــك م ــق وكل ذل ــا ســوى التطبي ــا يجــب عليه ــن، وم ــس الأم ــل مجل ــن قب م

ونشــره.

ونجــد -أيضــاً- أن الحصانــات والامتيــازات التــي يتمتــع بهــا أفــراد قــوات حفــظ الســام قــد 
تســتغل بطريقــة ســلبية وذلــك لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية علــى حســاب المدنييــن وذلــك تنتهــك 

مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.

إشكالية الدراسة:

ــدم  ــج تق ــى نتائ ــول إل ــة وللوص ــكالات التالي ــم الإش ــى تقدي ــل عل ــة بالعم ــذه الدراس ــتقوم ه س
ــة: ــاؤلات الآتي ــال التس ــن خ ــا م ــولًا لموضوعن حل

ما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجه قوات حفظ السام عند قيام بمهامها؟ 	 

ما مدى تمتع قوات حفظ السام بالحصانات والامتيازات الدولية؟	 

ــن 	  ــا؟ وأي ــت به ــي كلف ــام الت ــق المه ــي تحقي ــة ف ــظ الســام الدولي ــوات حف هــل نجحــت ق
ــت؟ أخفق

أحمد سيد أحمد، مجلس الامن فشل مزمن وإصاح ممكن، مركز الأهرام للنشر والترجمة، القاهرة، 2010، ص   )1(

.259
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أهمية الدراسة: 

تتجلــى أهميــة الدراســة كونهــا تعنــى بــدور الأمــم المتحــدة فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، 
ــة  ــام. بداي ــظ الس ــوات حف ــة بق ــة المرتبط ــائل القانوني ــات والمس ــة الموضوع ــص دراس وبالأخ
بالأســس القانونيــة التــي تقــوم عليهــا القــوة، واختصاصــات أجهــزة الأمــم المتحــدة بالنســبة لإنشــاء 
ــظ الســام  ــات حف ــوم بعملي ــي تق ــوات الت ــى هــذه الق ــة، والإشــراف عل ــظ الســام الدولي ــوات حف ق

الدوليــة، كذلــك دور المتغيــرات والتطــورات الدوليــة علــى هــذه القــوات.

أهداف الدراسة:

ــات  ــم الآلي ــى أه ــوف عل ــو الوق ــام ه ــظ الس ــوات حف ــكالات ق ــة الإش ــن دراس ــدف م إن اله
المـــستعملة مـــن طــرف منظمــة الأمــم المتحــدة للحفــاظ علــى الســلم الدولــي. فقــوات حفــظ الـــسام 
بـــدأت - خـــال الســنوات الأخيــرة - تشــهد تطــورات علــى الصعيــد المفاهيمــي والصعيــد العملياتي 
الأمـــر الـــذي يتطلــب مزيــداً مــن الدراســة والمتابعــة لهــذه الآليــة. وممــا لا شــك فيــه أن المتغيــرات 
الدوليــة تؤثــر فــي عمليــات قــوات حفــظ الســام وهــذا مــن الأهــداف الرئيســة التــي ســيتم دراســتها.

الدراسات السابقة:

ــل . 1 ــالة لني ــة، رس ــي ظــل المســتجدات الدولي ــظ الســام دراســة ف ــوات حف ــد، ق ــي أحم قل
ــة  ــوم السياســية، جامع ــوق والعل ــة الحق ــون، كلي ــي القان ــوم ف ــي العل ــوراة ف درجــة الدكت

مولــود معمــري، 2013.                

تنــاول الباحــث فكرتيــن، الفكــرة الأولــى تتعلــق بإنشــاء قــوات حفــظ الســام الدافــع التاريخــي 
الــذي أدى إلــى ظهــور هــذه القــوات، ثــم الجانــب النظــري البحــت المتعلــق بتحديــد ماهيــة قــوات 
ــى  ــاءً عل ــق بعمــل قــوات حفــظ الســام وتطورهــا بن ــة تتعل حفــظ الســام ومبادئهــا، الفكــرة الثاني
ــة مهامهــا، مــع إبــراز  ــاء تأدي ــم الأوضــاع التــي تكــون عليهــا القــوات أثن ــة، ث المســتجدات الدولي

الصعوبــات التــي تواجــه هــذه القــوات والحلــول المقترحــة لتحســين أداء مهامهــا.

زروال عبــد الســام، عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، رســالة لنيــل درجــة . 2
الماجســتير فــي القانــون، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة منتــوري قســنطينة، 

.2010

لقــد اهتــم البحــث بدراســة عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة كإحــدى أهــم الأليــات 
التــي ابتكرتهــا المنظمــة الأمميــة للتعامــل مــع مــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات ومواقــف دوليــة 
حيـــث تـــم توضيح النظام القانوني للعمليات ودراســة التطـــورات التي شــهدتها وأهـــم الـــصعوبات 

التـــي تواجهها.
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منهج الدراسة:

نظراً لطبيعة موضوع قوات حفظ السام، فسيتم استخدام المناهج الآتية: 

ــتخدام  ــن اسـ ــإن الغــرض م ــة ف ــه جــذور تاريخي ــم أن الموضــوع ل المنهــج التاريخــي: بحك
ــد  ــي هــي ظاهــرة حاضــرة تمت ــظ الســام الت ــوات حف ــخ ق ــنهج التاريخــي هــو لاســتقراء تاري المـ

جذورهــا إلـــى عصــور الســالفة.

المنهــج الوصفــي: لدراســة التطــورات التــي لحقــت بقــوات حفظ الســام وتتبع مـــسارها أثنـــاء 
الحــرب البــاردة وبعدها. 

ــوص  ــل النص ــل تحلي ــن أج ــي م ــج التحليل ــى المنه ــاد عل ــيتم الاعتم ــي: س ــج التحليل  المنه
الـــواردة فـــي الميثــاق والاتفاقــات المبرمــة بيــن الأمــم المتحــدة والــدول المضيفــة للقــوات والــدول 
المـــساهمة فيهــا واتفاقيــة حمايــة موظفــي المنظمــة الأممية والأفراد المـــرتبطين بهـــا، إلـــى جانـــب 

ــج.  ــة بموضــوع الدراســة واســتنباط النتائ ــع الآراء المتعلق اســتعراض جمي

المبحث الأول: الإشكالات القانونية لقوات حفظ السلام الدولية 

ــة مرتبطــة  ــى إشــكالات فني ــظ الســام إل ــات حف ــي تواجــه عملي يمكــن تقســيم الإشــكالات الت
ــة. ــانية وانتقائي ــارات إنس ــي التدخــل لاعتب ــل ف ــة وتتمث ــية وقانوني ــق، وإشــكالات سياس بالتطبي

المطلب الأول: الإشكالات الفنية 

يعتبــر تواجــد القــوات عمليــات حفــظ الســام فــي إقليــم معيــن أمــرا لا يمكــن الانســجام معــه 
بســهوله ويقابلــه العديــد مــن الصعوبــات بيــن قــوات عمليــات حفــظ الســام والســلطات المحليــة فــي 

ذلــك الإقليــم.

وتتمثــل هــذه الإشــكالات كمــا أوضحهــا الدكتــور بطــرس غالــي الأميــن العــام الســابق للأمــم 
المتحــدة فــي صعوبــات التعامــل مــع ســلطات محليــة متعــددة غيــر معروفــة الهويــة أو التسلســل 
ــر  ــة والعناص ــر المدني ــن العناص ــيق بي ــات التنس ــال، وصعوب ــي الصوم ــدث ف ــا ح ــادي، كم القي
ــاء  ــادة بن ــات أو إع ــراء الانتخاب ــى إج ــوي عل ــي تنط ــيما الت ــات، لاس ــكلة للعملي ــكرية المش العس
الهيــاكل المدنيــة، وصعوبــات الإســراع بنشــر العمليــات الجديــدة، وقلــة الأمــوال المتاحــة لإنشــاء أو 
لتطبيــق العمليــات، ونقــص خبــرات الأفــراد المحلييــن الذيــن تقدمهــم الحكومــات للتعــاون مــع الأمــم 
ــة  ــد الأطــراف المحلي ــدم تقي ــدة، وع ــم المتح ــات الأم ــبة لعملي ــدات المناس ــاب المع ــدة، وغي المتح
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ــم التوصــل إليهــا وفقــدان ســلطة الــردع إزاء المخالفيــن لهــذه الاتفاقــات.)1( ــة التــي يت بالاتفاقي

ولعــل مشــكلة التمويــل وعــزوف الكثيــر مــن الــدول عــن المشــاركة فــي عمليــات حفــظ الســام 
ــودان  ــي الس ــتداد الصــراع ف ــع اش ــبتمبر 2004، وم ــي س ــة، فف ــرز المشــكات الفني ــن أب ــي م ه
وهايتــي والكونغــو الديمقراطيــة، وجــه الأميــن العــام الســابق كوفــي عنــان نــداء لأعضــاء الأمــم 
ــة لمواجهــة  ــى إضافي ــة فــي حاجــة إل ــوات حفــظ ســام، وأن المنظمــة الدولي المتحــدة للإســهام بق

التحديــات التــي تفرضهــا الصراعــات الدوليــة. 

ــكاب  ــة ارت ــا، خاص ــام ذاته ــظ الس ــوات حف ــاوزات ق ــق بتج ــكات تتعل ــاك مش ــا أن هن كم
عــدد مــن أفــراد قــوات الأمــم المتحــدة جرائــم الاغتصــاب الجنســي للأطفــال والنســاء فــي كثيــر 
ــدي، وأصبحــت ظاهــرة  ــي الكونغــو وبورون ــا كمــا حــدث ف ــي إفريقي مــن مناطــق الصراعــات ف
ــات  ــك الممارس ــام بتل ــي القي ــاء ف ــات الزرق ــود القبع ــات لجن ــررت الاتهام ــد أن تك ــدة بع متصاع
ومنهــا اتهامــات المنظمــات الدوليــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان قــام بهــا بعــض أفــراد بعثــة الأمــم 

ــي.  المتحــدة فــي هايت

ــات حفــظ  ــق باتهامــات بالفســاد لبعــض مســئولي عملي ــاك -أيضــاً- مشــكات تتعل كمــا أن هن
الســام التابعــة للأمــم المتحــدة كمــا حــدث فــي برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء فــي العــراق والــذي 
اتهــم فيــه نجــل الأميــن العــام كوفــي عنــان بالحصــول علــى عمــولات ورشــاوى، وهنــاك -أيضــاً- 
ــد أعــداد القتلــى والمصابيــن بيــن قــوات حفــظ  تحــد كبيــر يواجــه قــوات حفــظ الســام وهــو تزاي
الســام نتيجــة اســتهدافهم فــي أثنــاء المعــارك أو فــي أثنــاء أداء مهامهــم فــي الإشــراف علــى وقــف 
ــام  ــظ الس ــوات حف ــراد ق ــن أف ــن 2400 م ــر م ــي أكث ــد توف ــام، وق ــات الس ــى اتفاق ــار أو عل الن
التابعيــن للأمــم المتحــدة مــن نحــو 118 بلــداً فــي أثنــاء خدمتهــم تحــت علــم الأمــم المتحــدة خــال 

ــة.)2( الأعــوام الســتين الماضي

المطلب الثاني: إشكالية التدخل لاعتبارات إنسانية 

يرتبــط مفهــوم التدخــل فــي القانــون الدولــي بفكــرة »التعــرض«، لأنــه عندمــا تتدخــل دولــة فــي 
الشــؤون الداخليــة، فذلــك يعتبــر انتهــاكا لســيادة هــذه الدولــة.

ــري  ــل القس ــه »العم ــاني بأن ــل الإنس ــوم التدخ ــة مفه ــئون الدولي ــش للش ــد دان ــن معه ــد بي وق
بواســطة الــدول متضمنــا اســتخدام القــوة المســلحة فــي دولــة أخــرى بــدون موافقــة حكومتهــا ســواء 
كان ذلــك بتفويــض أو دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة«، وذلــك بغــرض 

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن »فشل مزمن وإصاح ممكن«، ص 263.  )1(

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن »فشل مزمن وإصاح ممكن«، مرجع سابق، ص 264.  )2(
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منــع أو وضــع حــد لانتهــاكات الجســيمة والشــاملة لحقــوق الإنســان أو القانــون الدولــي الإنســاني، 
ــك  ــة ســلطاتها وذل ــا دون موافق ــة م ــى دول ــه »التدخــل العســكري ف ــس بأن ــه آدم روبرت ــد عرف وق

بغــرض منــع وقــوع معانــاة أو ضحايــا علــى نطــاق واســع بيــن الســكان«.

وهكــذا يتضــح مــن هــذه التعريفــات أن مفهــوم التدخــل الإنســاني يشــتمل علــى ثاثــة عناصــر 
ــق  ــن يتعل ــي حي ــوة، ف ــتخدام القســري للق ــتخدام أو الاس ــد باس ــود تهدي ــا بوج ــق أوله ــية يتعل أساس
ــة  ــإرادة الدول ــق ب ــا فيتعل ــا ثالثه ــوق الإنســان، أم ــة لحق ــاكات جســيمة ومنهجي ــا بوجــود انته ثانيه

ــة ســلطاتها.)1( ــم ضــد إرادتهــا ودون موافق المســتهدفة بالتدخــل وهــو أن هــذا التدخــل يت

ونجــد أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يحظــر هــذا العمــل »التدخــل« فــي المــادة 2 )7( بموجــب مبــدأ 
عــدم التدخــل الــذي ينــص علــى عــدم جــواز تدخــل الدولــة فــي قضايــا تقــع أساســاً ضمــن إطــار 

الاختصــاص المحلــي لأي دولــة.

ــوط  ــة ضــد تدخــل وضغ ــدول الضعيف ــتقال ال ــة اس ــى حماي ــدف إل ــدأ يه ــذا المب ــد أن ه ونج
ــاطات  ــار نش ــى اعتب ــوح عل ــاني بوض ــون الإنس ــص القان ــة ين ــي الحقيق ــوي، إلا أن ف ــي الق الدول
المســاعدة بــأي حــال مــن الاحــوال علــى إنهــا تدخــل فــي نــزاع مســلم أو علــى -أيضــاً- أعمــال غيــر 

ــان )64،70(.  ــول المادت ــة بروتوك ودي

يقصــد بعمليــات التدخــل الإنســاني بأنهــا تلــك التــي تســعى إلــى القيــام بمهــام إنســانية مــن قبيــل 
تأميــن وصــول مــواد الإغاثــة، ودعــم وحمايــة المناطــق الآمنــة والقيــام بالمهــام الإداريــة والتنســيقية 
الازمــة لتحقيــق هــذه الأغــراض الإنســانية، وبرغــم أن مفهــوم التدخــل يثيــر إشــكالية قانونيــة لأن 
ــن  ــة وتحولهــا مــن صراعــات بي ــر طبيعــة الصراعــات الدولي ــإن تغي ــه، ف ــم ينــص علي ــاق ل الميث
الــدول إلــى صراعــات عرقيــة وإثنيــة ودينيــة داخــل الــدول ومــا صاحبهــا مــن انتهــاكات واســعة 
لحقــوق الإنســان وانتشــار الأعمــال الوحشــية والقضــاء علــى جماعــات مــن الســكان، كمــا حــدث 
فــي روانــدا، يدفــع إلــى أن يجــد هــذا التدخــل وإن كان فــي بعــض الحــالات قســريا، مبــرره القــوى 
ــمال  ــي ش ــراد ف ــة الأك ــل لحماي ــي التدخ ــدث ف ــا ح ــام، كم ــي الع ــاني الجماع ــر الإنس ــي الضمي ف
العــراق والتدخــل فــي الصومــال وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 794 وقــراره 836 بتفويــض حلــف 

شــمال الأطلســي بفــرض منطقــة حظــر جــوى فــوق البوســنة.)2(

لذلــك فإنــه قــد ثــار جــدل حــول الأســاس القانونــي لمفهــوم حــق التدخــل لاعتبــارات إنســانية 

وهيبة العربي، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة وهران كلية   )1(

الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2014 ، ص17.

 ،1966 القاهرة،  والاستراتيجية،  الاساسية  الدراسات  مركز  السام،  وحفظ  المتحدة  الأمم  طالب،  أبو  حسن   )2(

ص106.
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والــذي تمارســه عمليــات حفــظ الســام التابعــة للمنظمــات الدوليــة، وبــرز فــي هــذا الإطــار وجهتــا 
نظــر متعارضتــان: الأولــى تدافــع عــن التدخــل لاعتبــارات إنســانية باعتبــاره يحمــل معانــي تجســد 
تضامــن المجتمــع الدولــي، ونشــر قيــم الديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والثانيــة تعتبــر 
ــات  ــرى، خاصــة الولاي ــوى الكب ــل الق ــن قب ــتعماري م ــاز الاس ــن الانحي ــوع م ــل ن ــذا التدخ أن ه
ــه مــن مواجهــات  ــؤدي إلي ــا ي ــد القواعــد الحاســمة والواضحــة فضــاً عم ــه يفتق ــا أن المتحــدة، كم

ينتــج عنهــا ضحايــا أبريــاء.)1( 

فنجــد تدخلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عســكرياً لحمايــة رعاياهــا فــي لنبــان ســنة 
ــك ســنة  ــك ســنة 1965، وكذل ــة دوميني ــي جمهوري ــات المتحــدة ف ــت الولاي ــك تدخل 1958، وكذل

1960 تدخلــت بلجيــكا فــي الكونغــو، وكانــت تلــك التدخــات باســم الإنســانية فــي أولهــا وآخرهــا 
ــة.)2( مصلح

وبنــاءً علــى مــا تــم ذكــره، فــإن خطــورة التدخــل الإنســاني تكمــن فــي اســتخدامه منفــداً مــن 
منافــد المســاس بالســيادة الوطنيــة واســتغال الجوانــب الســلبية لحقــوق الإنســان، بحيــث أن الــدول 
الغربيــة ولاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول اســتخدام آليــة التدخــل الإنســاني مســتهدفة 

مصالــح سياســية لدولــة أخــرى.

المطلب الثالث: إشكالية الانتقائية 

ــم المتحــدة  ــا التدخــل الإنســاني للأم ــاء عليه ــم بن ــي يت ــر الت ــة والمعايي ــر إشــكالية الانتقائي تثي
ــانية  ــوارث الإنس ــي بعــض الك ــدة ف ــم المتح ــع تدخــل الأم ــة، خاصــة م إحــدى الإشــكالات المهم
وغيابهــا أو تقاعســها عــن بعــض الكــوارث الأخــرى، أي هــل يتــم التدخــل فــي كل حــالات الكوارث 
الإنســانية، كذلــك تثــار تســاؤلات حــول حــدود الــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه الأمــم المتحــدة فــي 

أثنــاء عمليــات التدخــل الإنســاني.

ونظــراً لمــا تثيــره هــذه الإشــكالية قــد حــدد مجلــس الأمــن فــي بيــان صــدر فــي مايــو 1995 
ــانية أو  ــارات إنس ــواء لاعتب ــل س ــدة بالتدخ ــم المتح ــرار الأم ــم ق ــي تحك ــالات والعناصــر الت بالح

غيرهــا وهــي:

ــن  ــلم والأم ــات إحــال الس ــا عملي ــرض له ــل أن تتع ــي يحتم ــة الخطــر الت ــر درج أولاً: تقدي
ــة.  ــة المعني ــي المنطق ــن ف الدوليي

ــي  ــاعدة ف ــى المس ــة عل ــات الإقليمي ــات والترتيب ــدرة المنظم ــتعداد وق ــدى اس ــد م ــاً: تحدي ثاني

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن »فشل مزمن وإصاح ممكن«، مرجع سابق، ص 265.  )1(

وهيبة العربي، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص 35.  )2(
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ــة.  ــك الحال ــول لتل إيجــاد حل

ثالثاً: ضمان درجة معقولة من الأمن والسامة لأفراد الأمم المتحدة.

ــك  ــة وكذل ــة البداي ــة لمرحل ــف العملي ــر تكالي ــى تقدي ــس الأمــن مســبقاً عل ــاً: إطــاع مجل رابع
ــدة.  ــة الجدي ــر مــوارد للعملي ــى ومــدى إمــكان توفي ــرة الأشــهر الســتة الأول لفت

ــة  ــرة لدعــم عملي ــات المتواف ــق المعلوم ــر لتحســين جــودة وســرعة تدف ــاذ تدابي خامســاً: اتخ
ــس.  ــب المجل ــن جان ــرارات م ــع الق صن

ــة  ــي عملي ــوات ف ــدول المســاهمة بق ــادل المعلومــات مــع ال ــز المشــاورات وتب سادســاً: تعزي
ــة. ــة للعملي ــدات طويل ــع إجــراء تمدي ــظ الســام ، لاســيما عندمــا يكــون مــن المتوق حف

ــم  ــة للأم ــام التابع ــظ الس ــوات حف ــل ق ــي لعم ــع الانتقائ ــد الطاب ــل تؤك ــذه العوام ــد أن ه ونج
المتحــدة، وهــو مــا يتناقــض مــع روح ونــص ميثــاق المنظمــة الدوليــة ذاتهــا، كمــا أن نظــام الفيتــو 
وعــدم وضــوح الأســاس القانونــي يغذيــان هــذه الانتقائيــة بدرجــات متصاعــدة، ويرتبــط بمــا ســبق 
تحــول آخــر فــي عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام وهــو الخــاص باســتخدام القــوة منافيــاً بذلــك 

أحــد المبــادئ المركزيــة التــي حكمــت عمليــات الأمــم المتحــدة فــي فتــرة الحــرب البــاردة.)1(

وأخيــراً وبرغــم تلــك الإشــكالات، فــإن عمليــات حفــظ الســام تمثــل الأداة الرئيســة لمجلــس 
ــن، وأن نجاحاتهــا  ــق الســام والأمــن الدوليي ــي تحقي ــاردة ف ــرة مــا بعــد الحــرب الب ــي فت الأمــن ف
فــي كثيــر مــن الصراعــات وعددهــا الكبيــر يدفــع فــي اتجــاه تجنــب الســلبيات التــي ظهــرت خــال 
فتــرة التســعينات مــن القــرن الماضــي والنصــف الأول مــن الألفيــة الثالثــة، وتطويــر أليــات جديــدة 
ــر فــي عــدد الصراعــات فــي  ــد الكبي ــة التزاي ــوات حفــظ الســام لمواكب ــاء بمهــام وأدوار ق لارتق

العالــم والتــي أغلبهــا صراعــات أهليــة داخــل الــدول. 

ــا  ــدى 60 ســنة بم ــى م ــن انجــازات عل ــاً م ــظ الســام ســجاً رائع ــات حف ــت عملي ــد حقق ولق
فــي ذلــك الفــوز بجائــزة نوبــل للســام، بحيــث أن عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام أحدثــت 
فرقــاً حقيقيــاً فــي عــدة أماكــن مثــل تيمــور وديفــوار وكــوت، الســلفادور وطاجيســتان وغواتيمــالا 

ــا وتيمــور ليشــتي . ــق وناميبي ــا وموزامبي وكمبودي

وهناك عدة عوامل ضرورية لنجاح عملية حفظ السام. فيجب على هذه العملية:

ــوة إلا دفاعــاً عــن النفــس أو 	  ــاد وعــدم اســتعمال الق ــة والحي ــادئ الموافق أن تسترشــد بمب
دفاعــا عــن الولايــة.

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن » فشل مزمن وإصاح ممكن «، مرجع سابق، ص 267.  )1(
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أن ينظــر إليهــا باعتبارهــا عمليــة شــرعية ذات مصداقيــة، لا ســيما مــن جانــب الســكان 	 
المحلييــن.

أن تعزز الملكية الوطنية والمحلية لعملية السام في البلد المضيف.	 

وثمة عوامل هامة أخرى تساعد على تحقيق النجاح، وهي توفر ما يأتي:

التــزام حقيقــي بعمليــة الســام مــن جانــب الأطــراف بالعمــل مــن أجــل إحــال الســام )لا 	 
بــد أن يكــون هنــاك ســام حتــى يمكــن حفظــه(.

ولايــات واضحــة وذات مصداقيــة ويمكــن تحقيقهــا، يتوافــر لهــا مــا يناســبها مــن الأفــراد 	 
والمــوارد اللوجيســتية والماليــة.

وحــدة الغــرض داخــل مجلــس الأمــن، مــع تقديــم دعــم نشــط لعمليــات الأمــم المتحــدة فــي 	 
الميدان. 

التزام البلد المضيف بعدم إعاقة عمليات الأمم المتحدة وبحرية تنقلها.	 

مشاركة داعمة من جانب البلدان المجاورة والعناصر الفاعلة الإقليمية.	 

نهــج متكامــل للأمــم المتحــدة، وتنســيق فعــال مــع العناصــر الفاعلــة الأخــرى علــى أرض 	 
الواقــع، واتصــالات طيبــة مــع ســلطات البلــد المضيــف وســكانه.

ــر 	  ــى معايي ــزام بأعل ــن والالت ــكان المحليي ــو الس ــية نح ــن الحساس ــدر م ــزام أقصــى ق الت
المهنيــة وحُســن الســلوك )يجــب أن يتفــادى حفظــة الســام أن يصبحــوا طرفــا فــي 

المشــكلة(.)1(

المبحث الثاني: استخدام القوة

ــم  ــر أســلوب ل ــداع وتطوي ــى إب ــاردة إل ــي ظــل الحــرب الب ــم المتحــدة ف أدت ممارســات الأم
يذكــره الميثــاق صراحــة، وهــو إرســال قــوات مســلحة للفصــل بيــن المتحاربيــن والحيلولــة دون 
تفاقــم الصــراع، ومــن المفتــرض أن ينــدرج هــذا الاســتخدام الخــاص للقــوة المســلحة تحــت إطــار 
التســوية الســلمية للمنازعــات لأن الأمــم المتحــدة لا تســتطيع أن تســيطر علــى العناصــر المحركــة 
لمســار أيــة أزمــة بالكامــل، فكثيــراً مــا فرضــت الظــروف عليهــا أن تبــدأ عمليــة حفــظ الســام فــي 

)1( http://www.un.org/ar/sections/nobel-peace-prize/united-nations-peacekeeping-
forces/index.html.
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إطــار الفصــل الســادس للميثــاق،)1( ثــم تضطــر بعــد ذلــك إلــى التدخــل واســتخدام القــوة.

ونجــد أن اســتخدام القــوة مــن المبــادئ الأساســية التــي تســتند عليهــا فلســفة حفــظ الســام التــي 
ــات  ــاج الأزم ــة لع ــر عــن الإرادة الدولي ــي المعب ــة الوجــود الدول ــى أهمي ــي الأســاس عل ــوم ف تق
والتوصــل إلــى حلــول وتســويات عــن طريــق اســتخدام وســائل التهدئــة والتوســط، وكذلــك -أيضــاً- 
تســتند أهميــة هــذا المبــدأ مــن ناحيــة أخــرى علــى تأكيــد الطبيعــة الســلمية لعمليــات حفــظ الســام 

الدوليــة مــن خــال تواجدهــا فــي مناطــق الصــراع )مراقبيــن – قــوات عســكرية(.

 وهنــا يجــب القيــام بإجــراءات تحفظيــة تمتــاز بالموضوعيــة والثقــة دون اللجــوء إلــى اســتخدام 
القــوة القســرية أو إجــراءات القمــع، وقــد اســتتبع إقــرار هــذا المبــدأ الــذى وضــع فــي بدايــة عمــل 
ــوات  ــا بالإطــار الشــكلي للق ــق أولهم ــب، يتعل ــر مــن جان ــرار أكث ــة إق ــظ الســام الدولي ــوات حف ق
الدوليــة والــذي يتمثــل فــي احتفاظهــا بإطــار عســكري وتســليح شــخصي محــدود يتيــح لهــا حــق 
ــزام  ــل فــي الالت ــدأ والمتمث ــق بالشــق الموضوعــي مــن المب ــاع عــن أمنهــا، أمــا ثانيهمــا فيتعل الدف
بحــدود الدفــاع الشــرعي بمعنــاه الضيــق، وهــو النطــاق المحــدد الــذي لا يبــاح لهــا اســتخدام القومــة 

إلــى فــي إطــاره.

 وهــو مــا يســتتبع توخــى قــوات حفــظ الســام عــدم التــورط فــي مصادمــات أو أعمــل عدائيــة 
وللحفــاظ علــى حاجــز الثقــة بيــن قــوات حفــظ الســام وأيٍّ مــن أطــراف النــزاع المعنــي.)2(

ــتخدام  ــن اس ــس الأم ــل مجل ــن قب ــا م ــز له ــي أجي ــام الت ــظ الس ــة حف ــت أول عملي ــد كان ولق
ــك  ــال )ONUSSMII(، وذل ــي الصوم ــة ف ــدة الثاني ــم المتح ــة الأم ــي عملي ــكرية ه ــوة العس الق
بعــد التدهــور فــي الأوضــاع الأمنيــة والحياتيــة ممــا دفــع بالأميــن العــام الأممــي باقتــراح مهمــة 
عمليــة الأمــم المتحــدة الثانيــة فــي الصومــال لتشــمل نــزع أســلحة الجماعــات المتحاربــة وتأميــن 
المطــارات والموانــئ مــن أجــل ضمــان تدفــق المســاعدات الإنســانية، وأضــاف الأميــن العــام فــي 
ــال وأن  ــا داخــل الصوم ــازال قائم ــد الســلم م ــس الأمــن عــام 1993 أن تهدي ــدم لمجل ــره المق تقري
عمليــات الأمــم المتحــدة الثانيــة فــي الصومــال لــن تكــون قــادرة علــى تنفيــذ مهامهــا مــا لــم تخــول 
ــك  ــى ذل ــاء عل ــاق، وبن ــاً للفصــل الســابع مــن الميث ــة العســكرية طبق ــر القمعي ســلطة اتخــاذ التدابي

والفصل السادس من الميثاق يتكون من 5 مواد من المادة 33 الى المادة 37 وجميعا تتضمن حل المنازعات حا   )1(

سلميا حيث نصت المادة 33 على انه » يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 
والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 
اختيارها ، ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة 

ذلك«.

زهور عبد الله علي الجفري، المسئولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السام الدولية في ضوء قواعد النظام الأساسي   )2(

للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 2012 ، ص 126.
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قــام مجلــس الأمــن فــي قــراره رقــم 814 بتفويــض عمليــة الأمــم المتحــدة الثانيــة اســتخدام القــوة 
ــذ مهامهــا.)1( المســلحة مــن أجــل تنفي

ــا  ــزز طابعه ــة يع ــام الدولي ــظ الس ــوات حف ــب ق ــن جان ــوة م ــتخدام الق ــدم اس ــزام بع إن الالت
كوســيلة ســلمية للتدخــل وتهدئــة النزاعــات فــي التعامــل مــع أطــراف النــزاع، حيــث يثيــر التخلــي 
عــن هــذا المبــدأ إشــكالية كبيــرة تنعكــس فــي تداخــل الحــدود الفاصلــة فــي بعــض العمليــات الدوليــة 
بيــن حفــظ الســام وبيــن فــرض الســام، الأمــر الــذي يثيــر لبســاً فــي بعــض الحــالات حــول حقيقــة 
ــع  ــض م ــا يتناق ــو م ــزاع وه ــي الن ــاً ف ــوات طرف ــك الق ــل تل ــا يجع ــة، وربم ــة الدولي ــة العملي طبيع
الهــدف مــن إقــرار هــذا النظــام بشــكل عامــل كمــا يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي مصداقيــة الأمــم 

المتحــدة ذاتهــا. 

ــظ الســلام  ــوات حف ــا ق ــع به ــي تتمت ــات الت ــازات والحصان ــث: الامتي المبحــث الثال
ــة  الدولي

مــن أجــل منــع الحــروب والنزاعــات يجــب إيجــاد قــوة تقــوم بهــذه المهمــة، فكانــت قــوات حفــظ 
ــم، لكــن هــذه القــوات وبالرغــم مــن أن مهمتهــا  ــم تكليفهــا بحفــظ الســام فــي العال الســام التــي ت
عســكرية، إلا أنــه تــم تزويدهــا بعــدة حصانــات وامتيــازات يســتعملها أفــراد قــوات حفــظ الســام 
بصفتهــم موظفــون دوليــون، ويســاعدهم فــي أداء مهامهــم المكلفــون بهــا، فعنــد النظــر إلــى هــذه 

الامتيــازات نجدهــا تخــدم الســام بشــكل كبيــر فــي حالــة اســتعمالها بشــكل صحيــح . 

ونجــد المــادة 2 مــن اتفاقيــة مزايــا وحصانــات الأمــم المتحــدة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة فــي 
عــام 1946 تنــص فــي موادهــا علــى تمتــع المنظمــة وأموالهــا وموجوداتهــا أينمــا كانــت وتحــت يــد 
مــن كان بحــق الإعفــاء القضائــي بصفــة مطلقــة مــا لــم تقــرر المنظمــة صراحــة التنــازل عــن هــذا 
الحــق وبمــا أن قــوات حفــظ الســام هــي قــوات تابعــة للأمــم المتحــدة فــإن هــذه المــادة تطبــق عليهــا. 

والمراقبــون الدوليــون يتمتعــون بالحصانــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الحصانــات 
والامتيــازات المقــررة لموظفــي الأمــم المتحــدة، حيــث تتطلــب منظمــة الأمــم المتحــدة مــن 
ــة  ــة الممنوح ــد المعامل ــى ح ــة تصــل إل ــن الحماي ــد م ــن المزي ــن العاديي ــة للمراقبي ــدول المضيف ال
ــة  ــة قضائي ــال وحصان ــة مــن التوقيــف أو الاعتق ــى الدبلوماســيين الأجانــب، خصوصــاً الحصان إل
ــة الوثائــق ووســائل  ــذ مهامهــم، وحصان ــاء تنفي فــي إطــار التصريحــات والتصرفــات المتخــذة أثن

ــرك.)2( ــال والتح ــي الانتق ــة ف ــة الكامل ــالات والحري الاتص

احمد قلي، » قوات حفظ السام في ظل المستجدات الدولية «، رسالة دكتوراه، جامعة مولودي معمرى، 2013،   )1(

ص89.

غسان الجندي، عمليات حفظ السام الدولية، دار وائل للنشر، عمان، 2000، ص 103.  )2(
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أمــا قــوات الســام الدوليــة، فإنــه يتــم منحهــا مجموعــة مــن الحصانــات والامتيــازات تســمح 
لهــا بحريــة الحركــة والاتصــالات وكل الامتيــازات والحصانــات الازمــة لممارســة وظائفهــا.

ــى  ــن العــام وإل ــى الأمي ــات الممنوحــة إل ــازات والحصان ــع بالامتي ــة يتمت ــوات الدولي ــد الق فقائ
الأمنــاء العاميــن المســاعدين وفقــا لمــا تضمنتــه المــادة 19و27 مــن اتفاقيــة حصانــات وامتيــازات 
الأمــم المتحــدة التــي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 13فبرايــر 1946والتــي 
دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 17ديســمبر 1947 ومــن ثــم فــإن قائــد القــوة وفقــا لنــص المادتيــن يتمتــع 

ــازات الممثليــن الدبلوماســيين.)1( بحصانــات وامتي

أمــا ضبــاط الوحــدات المشــاركة فإنهــم يتمتعــون بالحصانــات والامتيــازات الــواردة فــي المــادة 
6 مــن اتفاقيــة الحصانــات والامتيــازات المتعلقــة بالخبــراء الدولييــن .

ونجــد أن أفــراد قــوات حفــظ الســام الدوليــة، يتمتعــون بحصانــات جنائيــة تحجــب اختصــاص 
ــن  ــة م ــوات الســام الدولي ــي ق ــث تعف ــوات. حي ــذه الق ــراد ه ــا أف ــط فيه ــي يراب ــة الت ــم الدول محاك
الخضــوع للإجــراءات القضائيــة الموجــودة فــي القانــون الداخلــي للدولــة المضيفــة، ونجــد أن ســبب 
إقــرار الحصانــة القضائيــة نتيجــة للمهمــات التــي تقــوم بهــا هــذه القــوات تحقيقــا لأغــراض الأمــم 
المتحــدة وليــس للفائــدة الشــخصية للأفــراد، حيــث تســتخدم الدفــاع الشــرعي وفقــاً للفصــل الســابع 
ــة  ــع بالحصان ــم تتمت ــاع الشــرعي ومــن ث ــي حــالات الدف ــه ف ــا ســبق الإشــارة إلي ــاق كم مــن الميث

وعــدم محاســبتها علــى ذلــك .

فقــد نصــت المــادة 11مــن الاتفاقيــة المبرمــة بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة والحكومــة المصريــة 
فــي8 فبراير1957علــى عــدم خضــوع أفــراد قــوات الســام الدوليــة إلــى القضــاء المصــري بقولها: 
الجرائــم التــي قــد يرتكبهــا أحــد أفــراد هــذه القــوة فــي مصــر يخضــع فــي محاكمتــه عنهــا لولايــة 
الدولــة التــي ينتمــي إليهــا دون ســواها. كمــا يمكــن إيجــاد هــذه الحصانــات فــي الأنظمــة الداخليــة 
ــي  ــي،)2( وف ــي الدول ــاء الجنائ ــي كرســت قاعــدة الإعف ــرص الت ــي الكونغــو وقب ــة ف ــوات الدولي للق

على إبراهيم، المنظمات الدولية » النظرية العامة الأمم المتحدة«، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص   )1(

.577

للنشر  الثقافة  دار  بمنازعتها،  المختص  والقضاء  أعمالها  عن  الدولية  المنظمات  مسئولية  يونس،  عبدالملك   )2(

والتوزيع،عمان،2009،ص256. 
تتحول  به  معينة  ومابسات  ظروف  لإحاطة  نظرًا  لكن  مشروع،  غير  الأصل  في  المرتكب  الفعل  يكون  قد   
طبيعته القانونية وتصبغه بصبغة العمل المقبول قانونًا، ومن ثم يمتنع الارتباط بينه وبين المسئولية الدولية ولا 
تترتب عليه ثمة مسئولية قبل الدولة، وهذه الظروف والمابسات هي ما يطلق عليها أسباب انتفاء أو موانع قيام 

المسئولية الدولية.
ومن المستقر عليه في القانون الجنائي الدولي أنه يجوز للدول والأفراد الطبيعيين التمسك بالإعفاء من المسئولية 
امتناع  أسباب  وسنتناول  والمابسات.  الظروف  بعض  ظل  في  الأفعال  بعض  إتيان  حال  في  الدولية  الجنائية 
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نظــام قــوات الســام الدوليــة الــذي وضعــه الأميــن العــام للمنظمــة داغ همرشــولد ســنة 1958الــذي 
ــا  ــدوا منه ــي وف ــة الت ــي للدول ــى الاختصــاص الجنائ ــة إل ــوات الدولي ــراد الق ــه: يخضــع أف جــاء في
بشــكل يتوافــق مــع أنظمــة وقوانيــن هــذه الدولــة كل جريمــة أو جنحــة ترتكــب فــي أراضــي الدولــة 

المضيفــة.

ــون جنســيتها  ــي يحمل ــة الت ــي للدول ــون للقضــاء الجنائ ــة يخضع ــوات الســام الدولي ــراد ق فأف
ووفقــاً للقوانيــن المتبعــة فيهــا، وكان الهــدف مــن إقــرار الحصانــة القضائيــة لأفــراد القــوات 
الدوليــة هــو تشــجيع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى إرســال قواتهــا ومــن أجــل حمايــة 
أفرادهــا مــن كل إســاءة اســتعمال الســلطة مــن قبــل ســلطات الدولــة المضيفــة. وبذلــك تلتــزم الدولــة 
ــاذ  ــة واتخ ــة أو مخالف ــكاب جريم ــد ارت ــة عن ــلطاتها القضائي ــة س ــوات بممارس ــي الق ــاركة ف المش

ــر المناســبة.)1( التدابي

ــاء  ــت أثن ــي حدث ــات الت ــن التصرف ــز بي ــي التميي ــه ينبغ ــة فإن ــات المدني ــبة للحصان ــا بالنس أم
ــمية. ــة الرس ــار المهم ــارج إط ــت خ ــي وقع ــك الت ــة وتل ــام الدولي ــوات الس ــمية لق ــة الرس المهم

 ففــي الحالــة الأولــى لا يخضــع أفــراد القــوة الدوليــة إلــى اختصــاص محاكــم الدولــة المضيفــة 
ولا يمكــن ماحقتهــم. فنظــام قــوات الســام الدوليــة الأولــى فــي ســيناء فــي المــادة 34ينــص علــى 
ــم  ــة بمهمته ــا المتعلق ــي بســبب القضاي ــة للقضــاء المدن ــوات الســام الدولي ــراد ق عــدم خضــوع أف
الرســمية، وقبــل ذلــك أكــدت الاتفاقــات المبرمــة بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة والحكومتيــن 

ــى هــذه القاعــدة.  ــة عل ــة والقبرصي الكونغولي

فقــد ســويت ادعــاءات الأعمــال الرســمية بالنســبة لقــوات الأمــم المتحــدة فــي قبــرص وقــوات 
الطــوارئ الدوليــة بواســطة لجنــة الاســتدعاءات المطالبــات الخاصــة بالتعويضــات عــن الأضــرار 
الحاصلــة كالوفــاة أو أضــرار جســدية أو ماديــة أو غيرهــا وتنظــر هــذه اللجنــة فــي كل طلــب يتــم 

تقديمــه مــن قبــل المتضرريــن.)2(

المسئولية الجنائية الدولية من خال ما يلي:
1- الدفاع الشرعي.

2- المعاملة بالمثل )القصاص(.
3- الرضا.

4- حالة الضرورة.
5- أمر الرئيس الأعلى.

عبد الملك يونس محمد، مسئولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعتها، مرجع سابق، ص   )1(

.257

غسان الجندي، القوات متعددة الجنسيات في سيناء، مجلة الحقوق، الكويت، 1988، ص 188.  )2(
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ــن  ــدد م ــر ع ــد توف ــة بع ــة المضيف ــم الدول ــاص محاك ــد اختص ــة فينعق ــة الثاني ــي الحال ــا ف أم
الضمانــات الإجرائيــة. بــأن تمنــح ســلطات الدولــة المضيفــة ومحاكمهــا الإمكانيــة الكافيــة لأفــراد 
هــذه القــوات للدفــاع عــن حقوقهــم، وللإشــارة فإنــه فــي كل الأحــوال يعتبــر قائــد القــوات هــو مــن 

ــة بالمهمــات الرســمية أم لا. ــة ذات صل ــت القضي ــا إذا كان ــرر م يق

ولكــن يبقــى الســؤال: هــل يســتطيع الأميــن العــام الأمــم المتحــدة أن يتخلــى عــن الحصانــات 
والامتيــازات الممنوحــة للقــوات الدوليــة؟

ــم المتحــدة يســتطيع  ــازات الأم ــات وامتي ــة الخاصــة بحصان ــادة 20 مــن الاتفاقي بموجــب الم
الأميــن للعــام للمنظمــة أن يرفــع الحصانــات الممنوحــة إلــى الموظــف الدولــي فــي الحــالات التــي 
تمنــع فيهــا الحصانــات ســير العدالــة، أو إذا كان رفــع الحصانــات لا يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر 
بالمنظمــة الدوليــة، فمثــا قضيــة Ranollo التــي ارتكــب فيهــا ســائق الأميــن العــام لمنظمــة الأمــم 
ــات  ــائق بالحصان ــذرع الس ــي ت ــض القاضــي الأمريك ــبب الســرعة رف ــير بس ــة س ــدة مخالف المتح
القضائيــة بخــاف وجهتــي نظــر الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة وتــم 

رفــع الحصانــة عــن الســائق.)1(

 » Raym davies« و-أيضــاً- مــن الجرائــم التــي أثــارت هياجــاً شــعبياً كبيــراً هي قضيــة قتــل
أحــد الرعايــا الأمريكييــن الاثنيــن مــن ضبــاط الشــرطة فــي 27/1/2011 فــي باكســتان وبالتحقيــق 
ــة دبلوماســية وخاصــة بعــد  ــه حصان ــة »Davies« وعمــا إذا كان هــذا يعطي حــول طبيعــة وظيف
.CIA أن انتشــرت أنبــاء حــول كونــه عميــاً مــن عمــاء جهــاز المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة

وقــد اســتعرضت المحكمــة خــال التحقيــق فــي مقتــل ضابــط الشــرطة الاتفاقيــة التــى تســري 
علــى الحصانــة الدبلوماســية » اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 وقانــون الامتيــازات الدبلوماســية 

والقنصليــة لعــام 1972.

 Davies وقالــت المحكمــة أنــه بالرجــوع الــى نــص المــادة 31/1 مــن اتفاقيــة فيينــا يتبيــن أن
لــم يكــن رئيســاً للبعثــة أو عضــواً دبلوماســياً فيهــا.

ــي  ــي ف ــق الإداري والفن ــي الفري ــى أن Davies هــو عضــو ف ــة إل ــت المحكم ــراً توصل وأخي
الســفارة الأمريكيــة فــي إســام أبــاد، وأن أعضــاء الفريــق الفنــي والإداري هــم أعضــاء فــي البعثــة 
ــع  ــم يتمت ــن ث ــة، وم ــة للبعث ــة وإداري ــات فني ــي أداء خدم ــة ف ــن تســتخدمهم البعث ــية اللذي الدبلوماس

ــا لعــام 1961. بالحصانــة وذلــك عمــاً بالمــادة 37/2 مــن اتفاقيــة فيين

إن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لا يســتطيع التخلــي عــن الحصانــات والامتيــازات الممنوحــة 

غسان الجندي، عمليات حفظ السام الدولية، مرجع سابق، ص 106.  )1(
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إلــى أفــراد قــوات الســام الدوليــة لأن الاتفاقــات الخاصــة بالوضــع القانونــي لهــذه القــوات والقواعــد 
المنظمــة لا تشــير إلــى تخفيــف الطابــع المطلــق للحصانــات والامتيــازات الممنوحــة إلــى القــوات 

الدوليــة.)1(

ــن  ــاء م ــون بالإعف ــة يتمتع ــام الدولي ــوات الس ــراد ق ــإن أف ــازات ف ــق بالامتي ــا يتعل ــا فيم أم
الضرائــب علــى مــا يحصلــون عليــه مــن أجــور ومكافــأة مــن الأمــم المتحــدة أو مــن إحــدى الــدول 
ــب  ــع الضرائ ــن جمي ــون م ــا يعف ــارج. كم ــن الخ ــه م ــون علي ــل يحصل ــى أي دخ ــشاركة وعل المـ
المباشـــرة الأخـــرى باســتثناء الضرائــب المفروضــة علــى مــا يتمتعــون بــه مــن خدمات ومــن جميع 

رســـوم وضـــرائب التسجيل. 

كذلــك يتمتــع أفــراد قــوات الســام الدوليــة بالإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة علــى مــا 
يـــستوردونه مــن أمتعــة شــخصية عنــد اســتامهم عملهــم، ويخضعــون للقوانيــن والأنظمــة التــي 
تحكــم الجمــارك والنقــد الأجنبــي فــي البلــد المضيــف وذلــك فيمــا يتعلــق بممتلكاتهــم الشــخصية التــي 
لا يقتضيهــا وجودهــم ضمــن عمليــة الأمــم المتحــدة لصيانــة الســلم. وقــد نصــت الاتفاقيــة المبرمــة 
بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة والحكومــة المصريــة علــى هــذه الامتيــازات فــي المــواد 26 و27 و28 

مــن الاتفاقيــة.)2( 

ــن  ــة تســتفيد مـ ــر العملي ــإن مق ــة ف ــا كهيئ ــوة ذاته ــات الخاصــة بالق ــازات والحصان ــا الامتي أم
حـــصانة التنفيــذ، كمكاتــب العمليــة والوثائــق وأرشــيفها يتمتعــون بالحصانــة وتمتــد إلــى المكاتــب 
الثانويــة للعمليــة والأمــوال والدخــول معفيــة مــن الضرائــب المباشــرة والحقــوق الجمركيـــة. فمـــثا 

الاتفاقيـــة المبرمــة بيــن الحكومــة اللبنانيــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة نصــت علــى:

الإعفــاء القضائــي فيمــا يتعلــق بالأمــوال والممتلــكات إلا إذا مــا تنازلــت المنظمــة صراحة 	 
عــن هــذا الإعفاء.

حصانة أماكن إقامة القوات.	 

الإعفــاء مــن الضرائــب المباشــرة ومــن الحقــوق الجمركية علـــى الاســـتيراد أو التـــصدير 	 
أمـــا الضرائــب غيــر المباشــرة فيجــب دفعهــا.)3(

غسان الجندي، عمليات حفظ السام الدولية، مرجع سابق، ص 108.  )1(

عبد العزيز محمد سرحان، الاصول العامة للمنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، 562.  )2(

سليم حداد، قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،   )3(

1981 ، ص 144.
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ــز  ــول مرك ــاق ح ــوذج اتف ــداد نم ــدة بإع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــام الأمي ــنة 1990 ق ــذ س ومن
القــوات الخــاص بعمليــات حفــظ الســام. يتضمــن مبــادئ مثــل تلــك الــواردة فــي اتفاقيــة امتيــازات 
وحصانــات الأمــم المتحــدة والممارســات الســارية علــى عمليــات حفــظ الســام التــي تضطلــع بهــا 
الأمــم المتحــدة، فتعتبــر الاتفاقيــة بشــأن ســامة موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المرابطيــن بهــا 
لعــام 1994 مــن بيــن الأســس القانونيــة الاخــرى لفكــرة حصانــات وامتيــازات أفــراد قــوات حفــظ 

الســام باعتبارهــم أفــراد تابعيــن للمنظمــة الأمميــة.)1(

ومــع تزايــد دور موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المرتبطيــن بهــا فــي عمليــات حفــظ الســام 
ــي  ــى تبن ــدول إل ــادرت بعــض ال ــرن العشــرين ب ــر مــن الق ــد الأخي ــع العق ــذ مطل ــاء الســام من وبن
ــا  ــي دورته ــم المتحــدة ف ــة للأم ــة العام ــم، وأصــدرت الجمعي ــي بحمايته ــدة تعن ــرام معاه ــرة إب فك
التاســعة والأربعيــن قــرار اعتمــدت بموجبــه اتفاقيــة بشــأن ســامة موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد 
ــازات  ــات والامتي ــى أن الحصان ــي مادتهــا الرابعــة إل ــة ف ــث تشــير الاتفاقي ــن بهــا،)2( حي المرتبطي
الممنوحــة إلــى قــوات الســام الدوليــة يجــب التفــاوض حولهــا فــي إطــار اتفــاق في هــذا الخصوص، 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــع منظم ــاون م ــة للتع ــرف كل دول ــن ط ــر م ــاذ التدابي ــرورة اتخ ــع ض ــن م لك

والــدول الأطــراف الأخــرى لحمايــة قــوات الســام الدوليــة.

وتضمنت هذه الاتفاقية الأحكام العامة التالية:

ــل . 1 ــة داخ ــام الدولي ــوات الس ــر ق ــى نش ــت عل ــي وافق ــاء الت ــدول الأعض ــى ال ــب عل يج
حدودهــا اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الرادعــة ضــد أيــة اعتــداءات تجــاه هــذه القــوات. 
ومحاكمــة جميــع المســؤولين عــن الاعتــداءات وأعمــال العنــف التــي ترتكــب ضــد جميــع 

أفــراد عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم.

ينبغــي علــى أفــراد قــوات الســام الدوليــة وضــع إشــارة أو عامــات مميــزة علــى . 2
مركباتهــم وســفنهم لإثبــات هويتهــا بأنهــا قــوات ســام دوليــة مــا لــم يقــرر الأميــن العــام 

ــك. ــم المتحــدة خــاف ذل للأم

فــي حالــة احتجــاز أو أســر أفــراد مــن قــوات الســام الدوليــة فــي الدولــة المضيفــة ينبغــي . 3
معاملتهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان ووفقــا لمبــادئ اتفاقــات 

ــف1949. جني

اتفاقية بشأن سامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ، اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع   )1(

9 كانون الأول/  المؤرخ في   ،49/59 المتحدة رقم  العامة للأمم  الجمعية  والتصديق والانضمام بموجب قرار 
ديسمبر 1994 ، تاريخ بدء النفاذ: 15 كانون الثاني/يناير 1999 

عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997، ص 51.  )2(
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 بينــت الاتفاقيــة الأشــخاص المحمييــن ببنودهــا علــى غــرار العناصــر العســكرية . 4
ــن  ــراء الذي ــن والخب ــن الآخري ــن الدوليي ــة والموظفي ــام الدولي ــظ الس ــات حف ــن عملي م
ــة  ــوكالات المتخصص ــدة وال ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــن قب ــات م ــي مهم ــم ف ــم إيفاده يت
ــظ الســام وعناصــر  ــة حف ــا عملي ــة تجــري فيه ــي منطق ــن بشــكل رســمي ف والموجودي
ــام  ــن الع ــاق مــع الأمي ــى اتف ــاء عل ــن بن ــة الموجودي ــر الحكومي المنظمــات الإنســانية غي
ــام.)1( ــظ الس ــة حف ــذ عملي ــم تنفي ــك لدع ــة وذل ــة متخصص ــدة أو وكال ــم المتح ــة الأم لمنظم

المبحث الرابع: مسؤولية قوات حفظ السلام الدولية

ــة  ــة اذا مــا تقاســمت هــذه الدول ــة المشــاركة مســؤولة مــع الأمــم المتحــدة، فــي حال ــد الدول تعُ
مــع الأمــم المتحــدة الســلطة والســيطرة علــى القــوات الدوليــة، ويمكــن قيــاس مــدى تلــك المســؤولية 
بمعرفــة مقــدار المشــاركة، كمــا يمكــن للدولــة غيــر العضــو، والتــي لــم تعتــرف بالأمــم المتحــدة أن 

تحــرر المنظمــة مــن مســؤوليتها، وتوجــه قضيــة التعويــض إلــى الدولــة المشــاركة.

ــد  ــن جدي ــول مدي ــزم بقب ــر مل ــن غي ــأن الدائ ــذي يقضــي ب ــام ال ــدأ الع ــى المب ــك اســتناداً إل وذل
محــل المديــن القديــم، إلا أن الأمــم المتحــدة عندمــا تتحمــل المســؤولية عــن العمــل غيــر المشــروع 
لقــوات الطــوارئ الدوليــة لا تكــون مدينــا جديــداً، لأن هــذه الفــرق وضعــت تحــت ســلطتها، وبذلــك 
فــإن أعمالهــا المشــروعة وغيــر المشــروعة مرجعهــا الأمــم المتحــدة، وعليــه فهــي المديــن القديــم 

والجديــد.)2(

إن القضيــة الأولــى التــي تنشــأ فــي هــذا الســياق مــدى مســؤولية الدولــة عــن جميــع ســلوكيات 
قواتهــا المســلحة، وينــص مشــروع لجنــة القانــون الدولــي حــول مســئولية الــدول فــي المــادة 7 منــه 
علــى أن ســلوك أي جهــاز لدولــة مــا يمكــن اعتبــاره عمــا مــن أعمــال الدولــة بموجــب القانــون 
الدولــي إذا كان الجهــاز أو الشــخص يتصــرف بهــذه الصفــة، حتــى إذا كان قــد تجــاوز أو خالــف 
التعليمــات، وتقضــي المــادة 3 مــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة والمــادة 91 مــن البروتوكــول الأول، 
بــأن يكــون الطــرف المتحــارب مســؤولا عــن جميــع الأعمــال التــى يرتكبهــا أشــخاص ينتمــون إلــى 
قواتــه المســلحة، وتغطــي الأحــكام الثاثــة بوضــوح الأعمــال المرتكبــة علــى نحــو يتعــارض مــع 
الأوامــر أو التعليمــات ومــع ذلــك، يقضــي مشــروع المــادة المشــار إليهــا بــأن تكــون الدولة مســؤولة 
إلــى عــن ســلوك أفــراد قواتهــا المســلحة الذيــن يتصرفــون بهــذه الصفــة، ويمكــن أن يســتبعد هــذا 
ــداءات  ــرقة أو الاعت ــل الس ــخصية، مث ــه الش ــرد بصفت ــا الف ــي يقترفه ــال الت ــع الأفع ــد جمي التحدي

غسان الجندي، عمليات حفظ السام الدولية، مرجع سابق، ص 109.  )1(

للنشر والتوزيع،  أفريقيا، دار الايام  الدولية في إطار عمليات حفظ السام في  المسئولية  اكرم حسام فرحات،   )2(

عمان، 2014 ، ص 100.
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الجنســية التــي يمارســها أي جنــدي فــي أرض محتلــة أثنــاء فتــرة الاجــازة، كمــا ان لجنــة القانــون 
ــالًا لمشــروع  الدولــي اعتبــر فــي تعليقهــا ببســاطة أن قاعــدة القانــون الدولــي الإنســاني تشــكل مث

المــادة المذكــورة.)1(

والقضيــة الثانيــة المتعلقــة بنســبة الأفعــال: وهــي قضيــة تتســم بأهميــة خاصــة للقانــون الدولــي 
الإنســاني، مســألة الظــروف التــي يمكــن فــي ظلهــا اعتبــار جماعــة مســلحة، تحــارب ضــد القــوات 
المســلحة الحكوميــة، عميــاً بحكــم الواقــع لدولــة أجنبيــة، ممــا يترتــب عليــه إمكانيــة نســبة ســلوك 
ــة، وينــص  ــون المنازعــات المســلحة الدولي ــك ينطبــق عليهــا قان ــة، ولذل ــك الدول ــى تل الجماعــة إل
مشــروع المــادة 8 علــى أنــه »يعتبــر ســلوك شــخص مــا أو مجموعــة مــن الأشــخاص عمــاً مــن 
ــي إذا عمــل هــذا الشــخص أو هــذه المجموعــة فــي الواقــع  ــة بموجــب القانــون الدول أعمــال الدول
ــة  ــت لجن ــل، وكتب ــذا العم ــذ ه ــد تنفي ــة أو تحــت إشــرافها عن ــك الدول ــن تل ــات م ــى تعليم ــاء عل بن
ــذ أو  ــد نف ــه ق ــا اذا كان ســلوك بعين ــة، م ــي كل حال ــري، ف ــه لأمــر تقدي ــول: إن ــي تق ــون الدول القان
ــر  ــى تقدي ــك عل ــى أي مــدى ينبغــي نســبته إليهــا ويصــدق ذل ــة، وإل ــذ تحــت إشــراف الدول ــم ينف ل
الحقائــق بينمــا يجــب أن يكــون المعيــار القانونــي المنطبــق الــذي تنتمــي إليــه القاعــدة الثانويــة لنســبة 

المســؤولية هــو نفســه فــي جميــع الحــالات.)2(

ــة  ــا محكم ــي نظرته ــوا الت ــة نيكاراج ــي قضي ــة ف ــالة مطروح ــبة المســؤولية مس ــت نس  وكان
العــدل الدوليــة، فقــد اشــترطت المحكمــة وجــود درجــة عاليــة نســبياً مــن الســيطرة الفعالــة مــن أجــل 
نســبة المســؤولية، فيمــا يتعلــق بمســؤولية الولايــات المتحــدة عــن قــوات الكونتــرا التــي تحــارب 
ــت راجحــة أو حاســمة  ــى وإن كان ــات المتحــدة، حت ــة نيكاراجــوا، إن مشــاركة الولاي ضــد حكوم
ــط لمجمــل  ــار الأهــداف والتخطي ــرا وتســليحها واختي ــوات الكونت ــب ق ــم وتدري ــل وتنظي ــي تموي ف
العمليــات، لاتــزال غيــر كافيــة فــي ذاتهــا، لكــي تنســب الأفعــال التــي ارتكبتهــا الكونتــرا للولايــات 
المتحــدة، وحتــى تترتــب علــى هــذا الســلوك مســؤولية قانونيــة علــى الولايــات المتحــدة، يجــب مــن 
حيــث المبــدأ إثبــات وجــود ســيطرة فعالــة لتلــك الدولــة علــى العمليــات العســكرية أو شــبه العســكرية 
التــي تمــت أثنــاء الانتهــاكات المزعومــة، وفــي رأي المحكمــة أنــه عندمــا تكــون المســؤولية عــن 
منظمــة عســكرية محــل شــك، فــإن الســيطرة الكليــة التــي تمارســها دولــة أجنبيــة علــى تلــك المنظمة 
بعينهــا تكــون كافيــة لوضــع مســؤولية الأفعــال التــي ترتكبهــا تلــك المنظمــة علــى كاهــل تلــك الدولــة 
ــة  ــذي ينظــم المنازعــات المســلحة الدولي ــي الإنســاني ال ــون الدول ــح القان ــي يصب ــة، وبالتال الأجنبي

منطبقــاً.)3(

عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، مطبعة المجدلاوى، عمان، 2002 ، ص 281.  )1(

اكرم حسام فرحات، المسئولية الدولية في إطار عمليات حفظ السام في أفريقيا ، مرجع سابق، ص 102.  )2(

اكرم حسام فرحات، المسئولية الدولية في إطار عمليات حفظ السام في أفريقيا، مرجع سابق، ص 103.  )3(
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ونــرى أنــه يجــب أن تنــص قواعــد القانــون الدولــي علــى مســؤولية قــوات حفــظ الســام فــي 
ــاً  حالــة حــدوث ضــرر نتيجــة أعمالهــا المشــروعة وغيــر المشــروعة حتــى يمكــن مســاءلتها وفق

لقواعــد القانــون الدولــي وتعويــض المتضــرر مــن أفعالهــا.

 و-أيضــاً- تقريــر المســئولية الدوليــة للوحــدات العســكرية المدمجــة مــن أفــراد ينتمــون إلــى 
ــة المســئولة  ــد الجه ــة تحدي ــث تتضــح صعوب ــة، حي ــروض صعوب ــر الف ــن أكث ــة م ــن دول ــر م أكث
مســئولية دوليــة عمــا يصــدر مــن أفــراد القــوة العســكرية الائتافيــة، هــل هــي الــدول التــي ينتمــى 
إليهــا أفــراد القــوة أم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا قائــد الوحــدة بجنســيته، ذهــب اتجــاه إلــى أن العبــرة 
هــي بجنســية قائــد الوحــدة المدمجــة ومــن ثــم تقــوم مســئولية الدولــة التــي ينتمــي إليهــا القائــد عمــا 
يصــدر مــن أفــراد الوحــدة حتــى ولــو لــم يكونــوا يحملــون جنســيتها، وهــو اتجــاه يعتمــد علــى أهميــة 
ــة  ــدم مباشــرته لســلطاته القيادي ــم فع ــن ث ــه، وم ــراد قوت ــاره مســئولا عــن أف ــد باعتب منصــب القائ
علــى جنــوده يعتبــر وفقــا لهــذا الــرأي تضامنــا مــن القائــد مــع جنــوده، الأمــر الــذي يجعلــه مســئولا 
عــن أفعالهــم، إلا أننــا لا نتفــق مــع الــرأي الســابق ونــرى صــواب مــا ذهبــت إليــه الهيئــة الدوليــة 
ــد مســئولية أيٍّ مــن  ــة تحدي ــة عــدم إمكاني ــه فــي حال للصليــب الأحمــر ICC التــي رأت وبحــق أن
الجنــود المشــاركين فــي الائتــاف المكــون مــن عــدة دول فــإن المســئولية عمــا يصــدر مــن أفــراد 
ــراد الوحــدة  ــا أف ــي إليه ــي ينتم ــدول الت ــع ال ــا جمي ــة تتحمله ــون مســئولية جماعي ــك الوحــدة تك تل

الائتافيــة بجنســياتهم.)1(

لا يمكــن اعتبــار الدولــة المضيفــة مســؤولة عــن العمــل غيــر المشــروع الــذي تقترفــه قــوات 
الأمــم المتحــدة علــى أراضيهــا طالمــا أنهــا لا تملــك أي ســلطة علــى هــذه القــوات، فضــا عــن أن 
أعضائهــا يملكــون حصانــة ضــد القضــاء المحلــي للدولــة المضيفــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد 
تتحمــل الدولــة المضيفــة المســؤولية الدوليــة إلــى جانــب المنظمــة عــن الأعمــال غيــر المشــروعة، 
إذا ارتكبــت عمــاً يشــركها فــي العمــل غيــر المشــروع، كأن تكــون قــد حرضــت علــى ارتكابــه أو 

ســهلت ذلــك، ففــي هــذه الحالــة يكــون للدولــة المضيفــة نصيبهــا مــن المســؤولية.)2(

القانــون الواجــب التطبيــق علــى قــوات حفــظ الســام يرتبــط بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
ــة التــي قــد تكــون  ــاً بمجموعــة مــن الأنظمــة القانوني ــات الدولييــن ارتباطــاً وثيق علــى أفــراد البعث

متعارضــة فيمــا بينهــا.

ــادى البعــض بتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي  وقــد تعــددت الآراء فــي ذلــك الشــأن، حيــث ن

زهور عبد الله على الجفري، المسئولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السام الدولية في ضوء قواعد النظام الأساسي   )1(

للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص261.

النظام  قواعد  في ضوء  الدولية  السام  حفظ  قوات  لأفراد  الجنائية  المسئولية   ، الجفري  على  الله  عبد  زهور   )2(

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 103.
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الإنســاني علــى قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام بمــا فــي ذلــك مــن إقــرار للمســؤولية الجنائيــة، 
ــوات  ــإن ق ــف، ف ــات جني ــي الأول لاتفاق ــق الإضاف ــن الملح ــرة 1 م ــادة 43 الفق ــص الم ــاً لن ووفق
الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام بأنواعهــا المختلفــة وحتــى المراقبــون العســكريون والمدنيــون تعتبــر 
علــى ســبيل القــوات النظاميــة حيــث تتســم بمجموعــة مــن الخصائــص تجعــل مــن الصعــب إنــكار 
إمكانيــة تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى قــوات الأمــم العاملــة فــي حفــظ الســام ومــن أهــم 

تلــك الخصائــص:

وجود قيادة عسكرية معروفة ومحددة لدى القوات ذاتها ولدي الأطراف المتنازعة.. 1

ولاء القوات لهذه القيادة. . 2

هذه القوات قوات نظامية مستدعاة من دولها وتعمل لصالح الأمم المتحدة. . 3

عند اشتراك هذه القوات في أعمال قتالية فإنها تتبع أساليب فن الحرب المعروفة. . 4

ترتدي زياً موحداً مميزاً وتضع عامة موحدة هي عامة الأمم المتحدة. . 5

ــي . 6 ــابهان ف ــن يتش ــم محددي ــادة وتنظي ــن خــال قي ــوات م ــذه الق ــى ه ــيطرة عل ــم الس تتس
ــة. ــة لأي دول ــد النظامي ــكري للقواع ــادي العس ــل القي ــع التسلس ــرة م ــان كثي أحي

ويــرى آخــرون عــدم قابليــة تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي لاحتــال العســكري علــى قــوات 
الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام الدوليــة، ويتحــدث البعــض عــن احتــال مــن نــوع خــاص تقــوم بــه 
الأمــم المتحــدة مــن شــأنه أن يســمح بتطبيــق القانــون المتعلــق بالاحتــال بــل ويــرى آخــرون أن 
ــخ  ــى مــدار تاري ــق بالاحتــال العســكري اكتملــت عــدة مــرات عل ــون المتعل ــق القان شــروط تطبي
ــي  ــى وجــه الخصــوص ف ــت الحــال عل ــا كان ــم المتحــدة، كم ــة للأم ــظ الســام التابع ــات حف عملي

ــال 1993 والبوســنة 1995.)1( ــا 1991 والصوم ــتينات، وكمبودي ــي الس الكونجــو ف

وهنــاك رأى أخــر يــرى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى قــوات الأمــم 
المتحــدة لحفــظ الســام، حيــث إن المعيــار الأساســي الــذي يجــب أن يحــدد حــدود تطبيــق الالتزامات 
التــي تفرضهــا الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان خــارج الحــدود الوطنيــة يرتبــط بشــكل أساســي 
بمفهــوم »الســيطرة الفعليــة« كقاعــدة لتطبيــق امتــداد حقــوق الإنســان خــارج الحــدود، إذ يبــدو هــذا 

المعيــار مقبــولًا لــدى المجتمــع الدولــي.

بين  السام  حفظ  عمليات  في  الدولية  البعثات  أفراد  على  التطبيق  الواجب  القانون  هماش،  أحمد  السام  عبد   )1(

الحصانة والمسؤولية الجنائية، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، العدد 2، الجامعة الأردنية، 2016، 
ص 798.
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الخاتمة:

إن واقــع الحــال يشــير إلــى أن النزاعــات المســلحة مســتمرة بيــن الــدول ســواء علــى النطــاق 
ــن  ــا بي ــراوح م ــا، وتت ــر له ــات لا حص ــتمرار النزاع ــث اس ــي، فبواع ــاق الإقليم ــي أو النط الدول
ــلمي الديمقراطــي المنظــم  ــل الس ــن النق ــا لتأمي ــدم كفايته ــدول وع ــي ال ــية ف ــي السياس قصــور البن
للســلطة مــن ناحيــة، وتنامــي النزاعــات الانفصاليــة العرقيــة والطائفيــة والدينيــة واحتقاناتهــا التــي 
ــوارد  ــى الم ــس عل ــل التناف ــة لعوام ــرى، إضاف ــة أخ ــن ناحي ــا م ــيطة لانفجاره ــرارة بس ــي ش تكف

ــة واســعة الهــوة. ــوارق الطبقي ــة والف ــر والبطال ــد الإحباطــات مــن تفشــي الفق المحــدودة وتول

والنتيجــة النهائيــة للنزاعــات والحــروب بأشــكالها هــي المعانــاة البشــرية التــي لا تقتصــر علــى 
أطــراف النــزاع المباشــرين، بــل تصيــب قطاعــات وشــعوب أخــرى وخســائر فادحــة فــي الأرواح، 

وفــي نفقــات تمويــل تلــك النزاعــات وأثــار تدميريــة علــى المــوارد والممتلــكات.

وإن نجــاح المجتمــع الدولــي فــي اســتباق وقــوع النزاعــات تلــك أو الســيطرة عليهــا وكبحهــا 
قبــل أو فــور وقوعهــا، أو احتوائهــا والتقليــل مــن آثارهــا لحيــن تهيئــة الظــروف والمقدمــات للجهــود 
الســلمية الفاعليــة لتســويتها مــن جذورهــا ســيوفر علــى البشــرية الكثيــر مــن تلــك التكاليــف المدمــرة 

. حقاً

ــذا  ــه، وبه ــن تحقيق ــى ع ــة ولا غن ــة عالمي ــرا ومهم ــا كبي ــح عم ــدف يصب ــذا اله ــق ه فتحقي
ــى  ــادرة عل ــة والق ــة والمقبول ــحرية الناجح ــة الس ــا الآلي ــام بأنه ــظ الس ــوات حف ــت ق ــال أثبت المج
تحقيــق هــذه المهمــة فــي ابتــكار عظيــم واســتمرارها قضيــة حيويــة للمجتمــع الدولــي، إنهــا فعالــة 
لأنهــا حياديــة وتأتــي بــإرادة المجتمــع الدولــي وتنفــذ بــإرادة وإشــراف الأمــم المتحــدة بأعضائهــا 
جميعهــم ممثليــن بالأميــن العــام للأمــم المتحــدة، لا بــإرادة وقيــادة دولــة واحــدة تقــوم بتحالــف دولــي 
كمــا أنهــا مشــروعة ومقبولــة وناجحــة لأنهــا تتســق مــع روح وأهــداف الميثــاق، وتأتــي بموافقــة 
الأطــراف أصحــاب العاقــة ولا تســتخدم القــوة، بــل تســتخدم المســاعدة فــي تأميــن الاحتياجــات 
ــظ  ــة حف ــن وإنجــاح عملي ــظ الأم ــة وحف ــي صيان ــا ف ــة، وتســهم حق الإنســانية والسياســية والاداري

ــاً. ــاء وقهرهــم أحيان ــم الأقوي ــة فــي مواجهــة ظل ــي تخــدم الشــعوب الضعيف الســام وهــي بالتال

ومن خال ما سبق فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولا: النتائج :

كانــت عمليــات حفــظ الســام التقليديــة تتركــز أساســا علــى مراقبــة وقــف إطـــاق النـــار . 1
وإنـــشاء مناطــق عازلــة ومراقبــة الحــدود، لكــن بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة أصبحــت 
عمليــات حفــظ الـــسام أكثــر تعقيــدا لاســتضافتها العديــد مــن الوظائــف؛ حيــث أصبحــت 
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تشــمل نــزع الســاح وإعــادة الاجئـــين وتقـــديم المســاعدة الانتخابيــة وتقديــم المســاعدة 
الإنســانية ومراقبــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا والمســاعدة فــي -126- إصــاح النظــام 
ــراد  ــدريب أفـ ــة وتـ ــاكل الإداريـ ــاء الهي ــى إنش ــاعدة عل ــي والمس ــادي والقضائ الاقتص

الشرطة. 

نظــام القيــادة لــدى قــوات حفــظ الســام لا يمنــع مــن تواجــد معوقــات التــي تعرقــل عمــل . 2
هــذه القــوات، تعــد العوائــق الماديــة مــن أهــم العوائــق التــي تواجــه عمليــات حفــظ الســام 

بالإضافــة إلــى العوائــق الإجرائيــة والتنظيميــة.

ــا . 3 ــازات تســمح له ــات والامتي ــم منحهــا مجموعــة مــن الحصان ــة يت ــوات الســام الدولي ق
بحريــة الحركــة والاتصــالات وكل الامتيــازات والحصانــات الازمــة لممارســة وظائفها. 
أمــا فيمــا يتعلــق بقابليــة تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى قــوات الســام الدوليــة 

فــإن المنظمــة الأمميــة تعهــدت بدعــم تطبيــق القانــون الإنســاني علــى قواتهــا.

يجــب علــى الــدول الأعضــاء التــي وافقــت علــى نشــر قــوات الســام الدوليــة أن توفــر . 4
ــن  ــؤولين ع ــع المس ــة جمي ــوات. ومحاكم ــذه الق ــاه ه ــداءات تج ــة اعت ــد أي ــة ض الحماي
ــات الأمــم المتحــدة  ــراد عملي ــع أف ــي ترتكــب ضــد جمي ــداءات وأعمــال العنــف الت الاعت

ــظ الســلم. لحف

إن فعاليــة عمليــات الأمــم المتحــدة فــي مجــال حفــظ الســلم تتطلــب حياديــة الأمــم المتحــدة . 5
مــن حيـــث قراراتهــا وقواتهــا المشــاركة فــي العمليات وتوفير الدعم السياســي والعســكري 
الـــازم والقيـــادة الميدانيــة الفعالــة إضافــة إلــى تعــاون الأطــراف المختلفــة فــي تنفيــذ تلــك 
ــى جانــب المنظمــة عــن  ــة إل ــة المســؤولية الدولي ــة المضيف ــك تتحمــل الدول ــة. كذل الولاي
الأعمــال غيــر المشــروعة، يمكــن لمجلــس الأمــن أن يعطــى المنظمــة الإقليميــة الفرصــة 

لحــل هــذا النــزاع ويمتنــع مجلــس الأمــن فــي هــذه الحالــة عــن النظــر فــي النــزاع.

ثانيا : التوصيات:

يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يحلــل بنجــاح المشــكلة قبــل أن يصــف عمليــات حفــظ . 1
الســام كعــاج، فأغلبيــة أو كل أطــراف الصــراع مطلــوب منهــا أن تلتــزم بوقــف القتــال، 
يجــب لنجــاح عمليــات حفــظ الســام أن تسترشــد بمبــادئ الموافقــة والحيــاد وعــدم 

ــة. ــوة إلا دفاعــاً عــن النفــس أو دفاعــاً عــن الولاي اســتعمال الق

ــية نحــو الســكان . 2 ــن الحساس ــدر م ــزام بأقصــى ق ــظ الســام الالت ــوات حف ــى ق يجــب عل
ــادى حفظــة  ــة وحســن الســلوك )يجــب أن يتف ــر المهني ــى معايي ــزام بأعل المحلييــن والالت

ــكلة(.  ــي المش ــاً ف ــوا طرف ــام أن يصبح الس
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يجــب تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ . 3
الســام، لكــي ترتقــي قــوات حفــظ الســام بعملهــا فيجــب عليهــا تحديــد المعوقــات التــي 
تواجهــا، ويجــب نشــر ثقافــة الوقايــة مــن النزاعــات لكــي تتمكــن المجتمعــات مــن احتــواء 

النزاعـــات قبـل اندلاعها.

يجــب علــى قــوات حفــظ الســام الا تســتخدم الحصانــات والامتيــازات الممنوحــة لهــا فــي . 4
أعمــال غيــر مشــروعة، يجــب علــى الأمــم المتحــدة إيجــاد نظــام مراقبــة مالــي يضمــن 

عــدم التســيب والفســاد والتبذيــر. 

يجــب علــى دول العالــم كافــة وخاصــة الــدول الغربيــة التعامــل مــع منظمــة الأمــم المتحــدة . 5
بإعتبارهــا منظمــة تعــاون يجــب دعمهــا والتخلــي عــن أفــكار وأســاليب الســيطرة عليهــا 

وتســخيرها لمصلحتهــا الذاتيــة فقــط فهــي منظمــة دوليــة موجــوده لخدمــة جميــع الــدول.

العمــل علــى رصــد كافــة المعوقــات السياســية التــي تواجــه أعمــال منظمــة الســام حتــى . 6
يتــم تداركهــا وربطهــا بالتطــورات الحاليــة وجعلهــا مرنــة قابلــة لمواجهــة تحديــات 
ــد مشــترك  ــا ضمــن إطــار جه ــة وربطه ــادة المســاهمة العالمي ــى زي ــدة، وعمــل عل جدي

ــن. ــى الســام والأمــن الدوليي ــاظ عل للحف
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Problems Facing International Peacekeepers in 
Performing their Tasks
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Abstract:

The deployment of international peacekeepers in the territories of 
countries raises many issues, including the application of the system of 
international immunities and privileges to these forces and the extent of 
the applicability of international humanitarian law to the United Nations 
peacekeeping forces. There are also several obstacles to the work of inter-
national peacekeepers and their ability to settle disputes. As for the applica-
tion of international humanitarian law to the United Nations peacekeeping 
forces, the United Nations has been reluctant for many years to recognize 
the application of international humanitarian law to these forces after its 
recognition in the past of the applicability of the principles and the essence 
of the rules of this Law.

Keywords: Peace, International Relations, Operations, Charter, 
Humanitarian, Considerations.
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